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منذ تكوينها الحديث في منتصف القرن العشرين، خضعت المملكة العربية السعودية وخمس دول
خليجيــة صــغيرة لحكــم أنظمــة اســتبدادية. ومــع ذلــك، أثبــت حكامهــا مرونــة ملحوظــة في مواجهــة
الصراعــات الدمويــة علــى عتبــات بيــوتهم، وكــذا النمــو السريــع للســكان في الــداخل وتحــديث قواتهــا

.بمعونة الخا

يــز  وكــانت واحــدة مــن استراتيجيــات البقــاء الأكــثر وضوحــا بالنســبة للملكيــات، كمــا يــرى الكــاتب: تعز
ــات المتحــدة، فرنســا ــق الســماح للولاي ي ــه عــن طر ــة، في جــزء من ــة مــع القــوى الغربي العلاقــات الأمني

وبريطانيا لبناء قواعد ضخمة على ترابها وكذا الإنفاق ببذخ على الأسلحة الغربية.

كـثر مـن أي في المقابـل، هـذه العسـكرة المكلفـة ساعـدت جيلا جديـدا مـن الحكـام، الذيـن أظهـروا ميلا، أ
وقت مضى، لاستعداء إيران وحتى دول الخليج الأخرى. في بعض الحالات، نمت المظالم بينهم بشكل
كبير بما يكفي للتسبب في أزمات دبلوماسية والتحريض على العنف أو الأوامر الملكية لدولة للتدخل

في السياسة الداخلية لأخرى.
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وبالتالي، كما يرى الكاتب، فإنه سيكون من الخطأ الاعتقاد أن دول الخليج لا تُقهر، بطريقة أو بأخرى.
ورغــم التهديــدات الداخليــة القائمــة، فــإن هــذه الأنظمــة تــواجه أيضــا تصاعــد تهديــدات خارجيــة مــن
الحكومات الغربية وإيران وبعضها البعض. وهذا ما يفاقم صراعاتها منذ فترة طويلة والتناقضات

المتأصلة.

لقـد كـان وجـود قواعـد عسـكرية غربيـة كـبيرة في شبـه الجـزيرة العربيـة دائمـا مشكلـة بالنسـبة لممالـك
وإمــارات الخليــج. فبالنســبة لمنتقــديهم، فــإن اســتضافة جيــوش غــير عربيــة وغــير مســلمة هــو إهانــة
يـد انتشارهـا مـن الانتقـادات، وربمـا تكـون بمثابـة بـؤرة للإسلام والسـيادة الوطنيـة. ومـن المرجـح أن يز

أخرى حتى الآن لحركات المعارضة في المنطقة.

كــبر المنشــآت الغربيــة في الخليــج: قاعــدة العديــد الجويــة في قطــر، الــتي تــدين بوجودهــا إلى ومــن بين أ
الحاكم السابق للبلاد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. في عام ، أبلغ آل ثاني الولايات المتحدة
أنه يود أن يرى  آلاف من الجنود الأمريكيين متمركزين بشكل دائم في الإمارة، وبعدها بسنوات

قليلة، بدأت الولايات المتحدة تحويل الموظفين هناك من المملكة العربية السعودية.

اليــوم، تحتضــن العديــد عــدة آلاف مــن الجنــود الأمــريكيين، وتحــولت أيضــا إلى مقــر متقــدم للقيــادة
يـــة والقـــوات الجويـــة الأمريكيـــة وقاعـــدة لوكالـــة المخـــابرات المركز  ،(CENTCOM) يـــة الأمريكيـــة المركز

ومجموعة من فرق القوات الخاصة الأمريكية.

يـة والأسـطول الخـامس الأمـيركي يـة للقـوات البحر يـن مقـر القيـادة المركز بينمـا تسـتضيف الجـارة البحر
برمته، والذي يتضمن حوالي  آلاف من الموظفين الأمريكيين.

ورغم أن الولايات المتحدة قلصت قواتها مؤخرا في الكويت، لكن لا تزال تحتفظ بأربع قواعد مشاة،
بمــا في ذلــك “كــامب بــاتريوت”، الــذي يعتقــد أنهــا تحتضــن حــوالي  آلاف جنــدي أمريــكي وقاعــدتين

جويتين.

وتخطــط الولايــات المتحــدة لتوســيع الوجــود العســكري الإقليمــي في المســتقبل القريــب. كمــا أعلنــت
القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مؤخرا، فإنه سيتم إرسال أحدث الأنظمة الأمريكية المضادة
يـــات المضـــادة للصـــواريخ إلى أربـــع دول خليجيـــة علـــى الأقـــل. وهـــذه إصـــدارات جديـــدة مـــن البطار
للصواريخ “باتريوت” أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة وتهدف إلى تهدئة مخاوف حكام الخليج

“من الهجمات الصاروخية الإيرانية”.

كثر تعقيدا من استضافة هذا العدد الكبير من القواعد العسكرية الأجنبية، بالقدر نفسه، إن لم يكن أ
الإنفــاق في دول الخليــج علــى نحــو مطــرد علــى الأســلحة الغربيــة. ورغــم أن الكثــير مــن المعــدات غــير
يـــز القـــدرات الدفاعيـــة أو لا لـــزوم لهـــا في عمليـــات حفـــظ السلام، إلا أن قـــادة الخليـــج مناســـبة لتعز

يعتبرونها تجارة لازمة لحمايتهم.

كــبر المشتريــن وبــالنظر إلى نســبتها مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، فــإن مشتريــات دول الخليــج جعلتهــا أ
ــوارد والضغــوط للأســلحة في العــالم. وحــتى الــدول “الفقــيرة” في الخليــج، والــتي تصــا انخفــاض الم



الاجتماعية والاقتصادية الخطرة، وقضتنفق على الأسلحة بما يفوق طاقتها.

كبر قدر من الإنفاق. في عام ومن كل مشتريات الملكيات، فقد استحوذت السعودية والإمارات على أ
 وحده، اشترت الإمارات ما يقرب من  مليارات دولار معدات عسكرية أمريكية، مما يجعلها

كبر زبائن الأسلحة الأمريكية عالميا في ذلك العام. أ

ومن جانبها، اشترت السعودية ما يقرب من . مليار دولار من الأجهزة. في ديسمبر ، أعلنت
الولايــات المتحــدة أنهــا انتهــت مــن بيــع  مليــار دولار مــن طــائرات F -15 المقاتلــة (بــوينج الصــنع)
للقــوات الجويــة الملكيــة الســعودية. كمــا دخلــت الإمــارات في شراكــة مــع شركــة أمريكيــة متخصــصة في
أنظمة الطيران لجلب طائرات من دون طيار، وهذا المشروع يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أول

مشتر أجنبي لتكنولوجيا الطائرة الأمريكية من دون طيار.

يادة الإنفاق على الأسلحة والمعدات العسكرية، ويرى الكاتب أنه من المرجح أن يواصل حكام الخليج ز
سواء كان ذلك على الدبابات والطائرات الحربية أم السفن البحرية.

وقال الكاتب إن ممالك الخليج تواجه أيضا ضغطا للتعامل مع إيران، وبعضهم يرى اتخاذ المواقف
ضــد طهــران آليــة ملائمــة لاحتــواء المعارضــة الداخليــة وتشتيــت الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة

المتزايدة والتلاعب بالتوترات الطائفية.

منذ بداية الربيع العربي، كما ذكر الكاتب، سلط ملوك الخليج الضوء على عضوية الشيعة في حركات
المعارضة، وهو “تكتيك” سمح لهم بنزع الشرعية عن النقاد -زورا- بالادعاء أنهم عملاء لإيران.

حتى الآن، تمتعت هذه الإستراتيجية ببعض النجاح المحدود، وسا بعض السكان السنة في الخليج
لاتهام الناشطين الشيعة بأنهم خونة.

ولا تزال العديد من القوى الغربية تقدم الدعم للأنظمة الملكية على أساس أن البديل سيكون على
ية ومعادية للغرب. غرار إيران: حكومات ثيوقراطية وثور

ودفعتهم المخاوف بشأن إيران إلى مزيد من إذابة العلاقات بين بعض دول الخليج وإسرائيل، وتوجد
الآن قناة اتصال مفتوحة بين قطر وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ومع ذلك، فإن مخاطر مثل هذه المشاعر المسعورة المناهضة لإيران خطرة وربما وجودية.

في أواخـر عـام ، اسـتضافت قطـر وفـدا كـبيرا مـن رجـال الشرطـة الإسرائيليـة، مـن بينهـم رئيـس
يا كجزء من اجتماع الانتربول. وحتى الآن، التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية وف المخابرات، ظاهر
ليس هناك أدلة ثابتة كثيرة على العلاقات الأمنية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، أو

على الأقل لم يكن هناك قبول واضح منهم (كما كان الحال مع البحرين وقطر).

ومـع ذلـك، فقـد جـرى تعميـم الإشاعـات عـن التعـاون السـعودي الإسرائيلـي بـدافع مـن وجـود العـدو
المشترك في الدوائر الدبلوماسية لسنوات (وفقا لمقولة: عدو عدوي “إيران” صديقي “إسرائيل”).



ويقول الكاتب إن سياسات الممالك الجديدة تجاه إسرائيل تحمل خطورة خاصة بالنظر إلى الحقائق
السياســية المحليــة، إذ إن ســكان الخليــج، بالنســبة للجــزء الأكــبر منهــم، معــادون لإسرائيــل ومؤيــدون
للفلسطينيين، ولا يزال تحرير فلسطين الفكرة المثالية المشتركة بين الشباب في المنطقة، وهناك أيضا

مجتمعات كبيرة من الفلسطينيين في كل الملكيات.

ثم إن الضغوط التي تواجه دول الخليج تجعل المنطقة متوترة جدا، ومن بينها الخلافات مع الولايات
المتحدة، معضلة إيران والتقارب مع إسرائيل، تهدد بانزلاق البلاد.

ير، بحيث أدت إلى محاولات كما إن المشاجرات بين دول الخليج قد نمت في بعض الأحيان بشكل مر
من قبل نظام ملكي معين تغيير مسار التعاقب الأسري في بلد آخر.

ففـي أعقـاب وفـاة حـاكم أو نـزاع داخلـي صـغير في ملكيـة واحـدة، فإنـه مـن الشـائع الآن بين الممالـك
والإمـارات التـدخل، سـواء مـن خلال دعـم سري لمرشحهـا المفضـل، أو رعايـة الانقلاب في الحـالات الأكـثر

تطرفا. وكثيرا ما يُغري فراغ السلطة الناتج عن الصراعات قوى أجنبية بالتدخل كذلك.

في النهاية، فإن كل الأنظمة الملكية قد تعاني من هذه المخاطر والتدخلات، ولا يمكنها الصمود أمام
الضغوط. 
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